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ملخّص
ــو  ــرة الغل ــي ظاه ــا. وه ــزار قب ــعر ن ــر في ش ــة للنظ ــة ولافت ــرة مهيمن ــة ظاه ــث دراس ــذا البح ــاول ه يح
الأســلو\، إذ يلحــظ الــدارس لشــعره تكثيــف اســتخدام التكــرار في اســتعNل الصيــغ اللغويــة والصرفيــة، وأســاليب 
الاســتفهام والنــداء، فالشــاعر يغــالي في اســتخدام هــذه الملامــح الأســلوبية ويكــd منهــا في المقطــع الواحــد و^تــد 

أحيانــا عــلى جســد القصيــدة كاملــة.
وقــد شــكلت المغــالاة نســقا طاغيــا عــلى نســيج القصيــدة ولــه أبعــاده البنائيــة والتأثrيــة في تشــكيل النــص 

وتشــكيل الطاقــة التعبrيــة والجNليــة. 
تنــاول البحــث مفهــوم الغلــو لغــة وحــدد معنــاه وفــسره وعليــه انتقــل للتطبيــق عــلى النــNذج المختــارة، 
ــNذج  ــض الن ــلى بع ــت ع ــح، ووقف ــذه الملام ــع ه ــتقراء في تتب ــل والاس ــج التحلي ــة منه ــتخدمت الباحث ــد اس وق
المختــارة مــن نصــوص الشــاعر نــزار قبــا.؛ لإبــراز ظاهــرة التكــرار والإعــادة والتــوازي وغrهــا مــن الملامــح، وبيــان 
أثرهــا عــلى المتلقــي وعــلى العمــل الإبداعــي الــذي وضعــه الشــاعر بــ� أيدينــا، وقــد خرجــت الباحثــة بنتائــج 
وبخلاصــة مهمــة في نهايــة البحــث أفضــت إلى ضرورة التنبــه للأثــر الإيجــا\ والســلبي الــذي أحدثتــه هــذه المغــالاة 

في النــص الشــعري، وعززتــه بالتنــوع الــذي هــو شرط أســاسي مــن شروط البنــاء النــصي.
الكلNت المفتاحية: الغلو، مقاربة، بناء، إبداعية، نزار قبا..

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
* أستاذ مشارك، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إربد، الأردن.
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المقدّمة:
ــا"،  ــزار قب ــا في شــعر الشــاعر ن ــا حضورهــا وأهميته يــدرس هــذا البحــث ظاهــرة له
ولهــا دور كبــS في نســج القصيــدة وهــذه الظاهــرة هــي الغلــو الأســلوG، ومنــذ البدايــة 
تعلــن الباحثــة أنهــا نظــرت نظــرة نصيــة نقديــة فاحصــة في مجموعــة متخــSة مــن قصائــد 

الشــاعر. وســأتناول في هــذا البحــث القضايــا التاليــة:
أولاً: مفهوم الغلو والمرتكز البحثي

يقصــد الباحــث بالغلــو المدلــول اللغــوي مــع بعــض التغيــSات الطفيفة، وليــس الهدف 
ــم؛ لأن البحــث يطــول، ولكــن الغــرض هــو  ــد العــرG القدي ــو في النق ــل للغل ــا التأصي هن
التعريــف بــه وتتبــع بعــض الأقــوال التــي تناولتــه، فالغلــو في اللغــة – كــt تجمــع عليــه 
ــواً،  معاجــم اللغــة - هــو الارتفــاع ومجــاوزة القــدر، كأن تقــول: غــلا الرجــل في الأمــر غل
ــلا  ــه غ ــد، ومن ــاوزة الح ــراط ومج ــو: الإف ــيوطي أن: «الغل ــر الس ــدّه(1). وذك ــاوز ح إذا ج
الســعر»(2). ومــا يقصــده الباحــث بالغلــو هــو هــذا المعنــى مــع إضافــة كلمــة «المنزلــة» 
أو «الرتبــة»، أي التجــاوز (تجــاوز المنزلــة أو الرتبــة)، وقــد كان الراغــب الأصفهــا" دقيقــاً 
حينــt قــال: «الغلــو تجــاوز الحــد، يقــال ذلــك إذا كان في الســعر غــلاء، وإذا كان في القــدر 
والمنزلــة»(3). أي: الغلــو في اســتخدام بعــض التقنيــات النصيــة، ومجــاوزة الحــد، ولا بــدّ هنــا 
مــن توضيــح مســألة مهمــة جــداً، وهــي الزاويــة أو المرتكــز الــذي ينطلــق منــه البحــث 
ويرتكــز عليــه، وهــذه الزاويــة هــي زاويــة علــم لغــة النــص، الــذي تشــكل فيــه الخــواص 
التركيبيــة والدلاليــة والاتصاليــة للنصــوص التــي هــي في صلــب البحــث النــصي، �عنــى أن 
البحــث يتحقــق في مســتويات ثلاثــة أساســية، وهــي: المســتوى النحــوي، والمســتوى الــدلالي، 
ــ�  ــه وب ــtس بين ــع الت ــور إدراك مواض ــذا التص ــار ه ــن في إط ــداولي، و�ك ــتوى الت والمس
علــوم الآداب والبلاغــة والشــعر والأســلوب، غــS أنــه يــأ" أن ينضــم تحــت لــواء أي علــم 
منهــا»(4). إضافــة إلى ذلــك النــزوع نحــو تفســS كثــS مــن الظواهــر اعتــtداً عــلى أســس 
رمزيــة ومحاولــة توظيــف بعــض عنــاصر النظريــة الســيميائية مثــل: المدلــول والــدال ومــا 
فوقهــt في عمليــة تفســS بعــض الظواهــر الاســتعtلية، إذا روعــيَ أن الغلــو في اســتعtل 
بعــض التقنيــات البنائيــة النصيــة قــد يشــكل بنيــة إشــارية لهــا توزعــات وظيفيــة نصيــة، 
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فالســيمولوجيا أساســاً «هــي العلــم الــذي يــدرس بنيــة الإشــارات وعلائقهــا في هــذا الكــون 
ويــدرس بالتــالي توزعهــا ووظائفهــا الداخليــة والخارجيــة»(5)، وهــذا يبعــد عــن النــص ســمة 
ــة  ــالة موجه ــلى رس ــوي ع ــل الأدG ينط ــه(6). فالعم ــص أهميت ــد الن ــ� لا يفق ــة؛ ل البرمج
إلى المســتقبل، ولا بــد مــن «تحديــد مفهــوم اهتــtم المتلقــي»، فالانتبــاه يقيــس اهتــtم 
ــذة  ــافي، مصــدره الل ــtم بنظــام ثق ــق الاهت المتلقــي بالمرجــع، أي �وضــوع الرســالة: يتعل

التــي يجدهــا في تأويلــه وفي إعــادة بنائــه»(7).
بنــاء عــلى مــا ســبق، �كــن القــول إن الحكــم عــلى أن هــذا الموطــن أو ذاك يتضمــن 
تقنيــة محــددة، ظهــرت فيهــا مســحة المغــالاة، ليــس أمــراً عشــوائياً أو اعتباطيــاً، وإ�ــا هــو 
أمــر قائــم عــلى دراســات ودعائــم، فالأصــل «أن المعنــى الــكلي للنــص أكــبر مــن مجمــوع 
المعــا" الجزئيــة للمتواليــات الجمليــة التــي تكونــه ولا تنجــم الدلالــة الكليــة لــه إلا بوصفــه 
ــ�  ــتمر ب ــل مس ــة أو تفاع ــة جدلي ــاه إذن بحرك ــج معن ــص ينت ــاملة. فالن ــبرى ش ــة ك بني
ــه، ومــن ثــم ينظــر إلى ذلــك الانســجام الداخــلي بــ� الــدلالات الجزئيــة وليــس إلى  أجزائ

ذلــك الانتقــال المعهــود والمنظــم مــن الجــزء إلى الــكل ...»(8). 
يفهــم مــt ســلف، أن الــذي يحــدد أبعــاد المغــالاة هــو طبيعــة الاســتعtل للمتواليــات 
النصيــة، ثــم التفاعــل بــ� أجزائــه، والانســجام الداخــلي بــ� الــدلالات الجزئيــة، ثــم البحــث 
ــل  ــاط والتفاع ــن النش ــا ع ــدى تعبSه ــص، وم ــز الن ــر في روام ــال، والنظ ــفة الاتص في فلس
الإنســا" الشــامل؛ لأن النــص حــدث كلامــي وإنجــازي وتأثــSي، وهــو قائــم عــلى مفهــوم 

«القصديــة» أو مســلمة القصديــة(9).
ثانياً: الغلو الأسلوG بوصفه بنية مهيمنة

تقــوم رســالة العمــل الأدG بتوجيــه مجموعــة مــن الأنســاق المعــبرة والحاضنــة 
ــاء، وهــذه الأنســاق تتضمــن في ثناياهــا أ�اطــاً كثــSة  ــا والفكــر واللغــة والبن للأيديولوجي
ــه في  ــلبه حق ــد أن يس ــتطيع أح ــدع لا يس ــب المب ــج أو الأدي ــبة للمنت ــة «فبالنس ومتنوع
التجريــب وكــسر الأ�ــاط – إن شــاء - في مtرســته، عــن وعــي واقتــدار، فهــو عندمــا يختــار 
إطــاراً فنيــاً لتجربتــه �ــارس مشروعــه الإبداعــي بأقــصى مــا يطيــق مــن حريــة، فالحريــة 
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هــي روح الإبــداع وشرطــه ...»(10). فالأديــب يختــار النســق ويخضــع لــه، ثــم �ارس ســلطته 
داخــل هــذه الأنســاق، وأثنــاء هــذه المtرســة يحــدث الغلــو أحيانــاً، فهــو في عمليــة البنــاء 
ــة، ويســتمر حضــور  ــة ومتعاقب ــل نســق محــدد ذي أ�ــاط متراتب ــل إلى تفعي ــS �ي والتعب
هــذا النســق داخــل القصيــدة، وقــد يســيطر هــذا النســق عــلى عــدد مــن القصائــد، لا عــلى 
مقطوعــات داخــل القصيــدة فحســب، وقــد تســتمر الســيطرة وتفــرض الهيمنــة المطلقــة 
ــة، أو  ــة الرابط ــة أو اللفظي ــاق التكراري ــيطر الأنس ــك كأن تس ــه، وذل ــوان بأكمل ــلى الدي ع
الذهنيــة، فتســيطر ظاهــرة بعينهــا دون أخــرى مــع أن المعطيــات والبدائــل متوفــرة، وقــد 
تكــون البدائــل أفضــل للنــص – كــt هــو الحــال عنــد نــزار قبــا" - مــن الخيــار أو النســق 
المهيمــن الــذي اختــاره الشــاعر، فصحيــح أن الحريــة مشروعــة، ولكنهــا قــد تكــون مخلّــة، 
ونذكــر هنــا قــول روبــرت دي بوجرانــد حينــt تنــاول التكــرار، إذ يقــول: «و�كــن لإعــادة 
اللفــظ في العبــارات الطويلــة أو المقطوعــات الكاملــة أن تكــون ضــارة لأنها تحبــط الإعلامية 
مــا © يكــن هنــاك تحفيــز قــوي، ومــن صــواب طــرق الصياغــة أن تخالــف مــا بــ� العبــارات 
بتقليبهــا بواســطة المترادفــات»(11). وقــد يكــون التخــلي عــن التكــرار أفضــل مــن الناحيــة 

التعبSيــة والإبلاغيــة مــن اســتعtله وجعلــه مســيطراً عــلى بنيــة القصيــدة.
ــا في  ــم م ــه أه ــلى أن ــدة ع ــوع القصي ــرون إلى موض ــt ينظ ــSون حين ــئ الكث ويخط
 tالقصيــدة، بــل ويتغنــون بــه، فالموضــوع مــن وجهــة نظــر الفــن لا يصنــع القصيــدة مهــ
تنــاول مــن شــؤون الحيــاة (12). فالقصيــدة «ليســت موضوعــاً وحســب وإ�ــا هــي موضــوع 
ــا أن ¬تلــك أربــع  ــد له ــكل، فــلا ب ــا موضــوع مبنــي في هي مبنــي في هيــكل»(13)، و�ــا أنه
ــو في  ــاءة والتعــادل(14). وباعتقــادي إن الغل ــة والكف صفــات عامــة هــي التtســك والصلاب
اســتعtل نســق لغــوي أو دلالي وتفعيلــه عــبر جســم القصيــدة، وطغيانــه وســيطرته المطلقة 
مــن الأمــور التــي لا تحقــق مبــدأ التعــادل، وأضيــف نقطــة أخــرى ركــز عليهــا علــtء لغــة 
ــدأ نســبي، فهــم في تناولهــم لأدوات  ــؤ والمســاواة، وهــذا مب النــص ونحــوه، وهــي التكاف
بنــاء النــص واتســاقه و¬اســكه ركــزوا عــلى مبــدأ التكافــؤ في اســتعtل الأدوات، والتكافــؤ 
ليــس كميــاً، وإ�ــا هــو نوعــي وفاعــل يخــدم البنيــة الكليــة للنــص؛ لأن منطلقهــم هــو أن 
النــص يضــم بنيتــ�: صغــرى وكــبرى، الكــبرى ¬ثــل البنيــة الدلاليــة العميقــة للنــص، وتقــدم 
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ــة  ــب المتتابع ــ� التراكي ــق ب ــة التعال ــي حصيل ــرى فه ــا الصغ ــص، أم ــامل للن ــى الش المعن
دلاليــاً(15).

ــه  ــة بتجربت ــاق الخاص ــة الأنس ــق أو مجموع ــار النس ــاعر يخت ــول أنّ الش ــوة الق وصف
الفنيــة، لتحقــق المبــادئ التــي تــم ذكرهــا وعــلى رأســها مبــدأ التكافــؤ، وإلا يصبــح الغلــو 
ــؤ في  ــادل والتكاف ــن التع ــدّ م ــول، ولا ب ــS مقب ــلاًّ وغ ــان – مخ ــن الأحي ــS م ــراً – في كث أم

ــك الظواهــر.  اســتخدام تل
ثالثاً: الغلو و�اذجه في شعر نزار قبا"

ــا" مــن الشــعراء الذيــن يدخــل شــعرهم إلى قلــب القــارئ بسرعــة  ــزار قب الشــاعر ن
وسلاســة لا مثيــل لهــt، وســبب ذلــك ســهولة اللفــظ ومحاكاتــه لأمــور كثــSة كان يعانيهــا 
الإنســان العــرG في تلــك اللحظــات التــي قيلــت فيهــا القصائــد، ولا يــزال يعانيهــا في هــذا 
ــذا – أي  ــزاً، وهــو به ــاً متمي ــال الإنســا" عزف ــة الانفع العــصر، فشــعره يعــزف عــلى نغم
ــروح الإنســانية ذات العاطفــة الشــفافة، إضافــة إلى  الشــاعر - يجعــل شــعره أقــرب إلى ال
طائفــة مــن الصــور والأخيلــة التــي أثبــت - عــن طريقها - الشــاعر رفضــه للمقاليــد الخاطئة 
 Sة، وإثبــات أن عقــب الرفــض يــأ° التغــSفي مجــالات إنســانية وأيديولوجيــة وعاطفيــة كثــ
الهــادئ الــذي يحمــل جانــب المشــاركة والحــوار بــ� الإنســان والإنســان بقطــع النظــر عــن 

هويــة الإنســان، فــt في قصائــده هــو الأ© والأ© الوجــدا".
رغــم جديــة نــزار قبــا" في التعامــل مــع هــذه المضامــ� فــإنّ التحليــل اللغــوي النــصي 
ــض  ــتخدامه لبع ــالي في اس ــه كان يغ ــت أن ــه، يثب ــده في مجموعات ــن قصائ ــS م ــد لكث الناق
ــة عــلى حســاب أخــرى، وقــد ظهــر  ــغ في اســتخدام تقني ــة، فيبال التقنيــات البنائيــة النصي

الغلــو واضحــاً في مجموعــة مــن النــtذج وفيــt يــلي بحــث لهــا:
1. ظاهرة الإعادة:

ــلاغ،  ــة ¬اســك وإب ــل علاق ــث، وهــي ¬ث هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة الشــعر الحدي
ويــرى برينكــر أن ¬اســك النصــوص لا يقــوم عــلى الذكــر المتتابــع والتكــرار المتتابــع 
للتراكيــب والألفــاظ، بــل عــلى «التركيــز الاتصــالي عــلى موضــوع موحــد»(16)، فليــس الغــرض 
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مــن الإعــادة هــو الزخرفــة والزينــة والتزيــد التركيبــي أو اللفظــي، وإ�ــا يجــب أن يكــون 
ــذي أساســه  ــة المرتبطــة �وضــوع النــص، وال ــاءة التواصلي ــز عــلى الكف الغــرض هــو التركي
الوحــدة الكليــة، هــذا يعنــي أن الإعــادة علاقــة مــن بــ� مجموعــة علاقــات نصيــة أخــرى 
تســهم في بنــاء النــص والتعبــS عــن مغــزاه، ومــا أثبتــه التحليــل أن قبــا" – في كثــS مــن 
قصائــده - �يــل إلى مبــدأ المغــالاة في علاقــة الإعــادة (التكــرار)، فهــو المســيطر عــلى جســم 
النــص، وهــو العنــصر الفاعــل في البنــاء والدلالــة الكليــة، وكأن هــذا يشــكل قاعــدة تعبSيــة 
ــة  ــل يكــون «نتيجــة للمقتضيــات الدلالي ــده مــع أن هــذا يجــب ألا يشــكل قاعــدة، ب عن

المضمــرة»(17). يقــول في قصيدتــه: «مــن يوميــات تلميــذ راســب»:
«ما هو المطلوب مني؟ 

ما هو المطلوب بالتحديد مني؟ 
إنني أنفقت في مدرسة الحب حيا° 
وطوال الليل .. طالعت .. وذاكرت .. 

وأنهيت جميع الواجبات .. 
كل ما �كن أن أفعله في مخدع الحب، 

فعلته ... 
كل ما �كن أن أحفره في خشب الورد، 

حفرته ... 
كل ما �كن أن أرسمه .. 

من حروفٍ .. ونقاط .. ودوائر .. 
قد رسمته ..(18)».

ــد في  ــى: لا يوج ــاً، �عن ــاً راجح ــلوبياً بنائي ــاً أس ــا يشــكل ملمح ــرار هن ــظ أن التك يلح
هــذا المقطــع ســوى التكــرار، وهــذا التتابــع التكــراري للأســاليب والتراكيــب، جعــل الدلالات 
النصيــة الكليــة فريســة للوقــوع في الجانــب التقريــري، وكأنــه يقــرر أفــكاراً وعنــاصر دلاليــة 
محــددة، لا ينقلهــا إلى حيــز الشــعرية، فأصبــح القــارئ يتوقــع التكــرار، فبعــد «كل» يتوقــع 
القــارئ أن الشــاعر ســيأ° بصيغــة المــاضي «فعلتــه» وهكــذا، فهــو يخلــص مــن تكــرار إلى 
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تكــرار داخــل المقطــع، وكأن التقنيــات البنائيــة الأخــرى قــد تلاشــت!! يتابــع في قصيدتــه 
قائــلاً:

«إنني أصرخ كالمجنون من شدة عشقي .. 
فلtذا أنت، يا سيد°، ضد المواهب؟ 

إنني أرجوك أن تبتسمي .. 
إنني أرجوك أن تنسجمي .. 

أنت تدرين ¬اماً .. 
أن خبرا° جميعاً تحت أمرك 
ومهارا° جميعاً تحت أمرك 

وأصابيعي التي عمرت أكواناً بها 
هي أيضاً .. 
هي أيضاً .. 

هي أيضاً تحت أمرك ..»(19).
لا يوجــد في القصيــدة ســوى التكــرار الــذي قــاد القصيــدة نحــو التقريــر والإخبــار، فلــم 
تتخــط حــدود الإخبــار إلى الإبــلاغ، فالــدلالات وكذلــك الانفعــالات رهينــة التكــرار، قــرأت 
ــات  ــة وراء التكــرار؟ ألا يوجــد تقني ــدلالات الكامن ــن ال ــا أتســاءل: أي ــدة وأن هــذه القصي
بنائيــة أخــرى غــS التكــرار؟ إن ســهولة التكــرار وطواعيتــه هt اللــذان دفعــاه إلى ذلك، وإلى 
المغــالاة في اســتعtله، إذ كــرر الاســتفهام في ثلاثــة وعشريــن موضعــاً في القصيــدة، ناهيــك 
 Sعــن تكريــره للنــداء وبعــض أ�ــاط الجمــل الاســمية، ويــرى البحــث: أن هــذا التكــرار غــ
المتكافــئ يقتــل النــص، ولا يدفعــه نحــو النمــو المتفاعــل، والنجــاح في تحقيــق مشروعــه 
وأهدافــه، فهــو يجعــل القصيــدة منكشــفة، وهــذا يبعدهــا عــن غــرض الفــن بعــض الــشيء، 
ــس  ــدرك ولي ــt ت ــياء ك ــاس بالأش ــل الإحس ــو نق ــن ه ــرض الف ــ�: «إن غ ــول شكلوفس يق
كــt تعــرف، وتقنيــة الفــن هــي إســقاط الألفــة عــن الأشــياء أو تغريبهــا، وجعــل الأشــكال 
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صعبــة، وزيــادة صعوبــة فعــل الإدراك ومــداه، لأن عمليــة الإدراك غايــة جtليــة في ذاتهــا 
ولا بــد مــن إطالــة أمدهــا. فالفــن طريقــة لمtرســة تجربــة فنيــة الموضــوع، أمــا الموضــوع 

ذاتــه فليــس لــه أهميــة»(20).
فنــزار قبــا" يركــز عــلى الفكــرة والانفعــال التعبــSي تجــاه المحبوبــة ورضاهــا، ولا يركــز 
عــلى طريقــة الإحســاس بهــذه الفكــرة، فــكان �قــدوره أن يتخلــص مــن بعــض المكــررات 
التــي أحــس بشــدة وطأتهــا في بعــض القصائــد، إذ أحــس في بعــض القصائــد بثقــل التكــرار 
ومــدى تأثــSه عــلى الجانــب الهنــدسي للجمــل إذا مــا وضــع بجــواره التركيــب الآخــر؛ لأن 
ــن  ــيء م ــب أن يج ــاً، إذ يج ــه نصي ــرار صلاح ــن التك ــادة م ــية للإف ــشروط الأساس ــن ال م
ــوازن،  ــي الت ــذا يعن ــا»(21). وه ــة م ــا إلى جه ــل بوزنه ــا ولا �ي ــع لا يثقله ــارة في موض العب
ــومة  ــه الموس ــاء في قصيدت ــا ج ــرار - م ــل التك ــد ثق ــاس – وأقص ــذا الإحس ــور ه ــن ص وم
بـــــــــ «سرياليــة»؛ إذ أدرك الشــاعر أنــه كــرر تركيــب «يــا حبيبتــي» كثــSاً في بدايــة النــص، 
ــSاً،  ــة، فهــو لا يخــدم النــص كث وأن التكــرار مــن شــأنه أن يدفــع إلى الملــل وتغيــS الدلال
ولإزالــة هــذا الإحســاس؛ عمــد إلى تغيــS اللفــظ الــدال عــلى حبيبتــه، فعــاد إلى المرادفــات: 
(حبيبتــي، مليكتــي، أمــS°، ســبيكتي)، ثــم عــاد وكــرر: (حبيبتــي)، فجــاء تكــراره جميــلاً 
معــبراً. ولعــل قصديــة التغيــS عنــده جــاءت لتثبــت عــدم جــدوى تكريــر (حبيبتــي)(22)، 
ولقــد كانــت نــازك الملائكــة محقــة حينــt علقــت عــلى تكــرار الكلمــة الواحــدة في الأبيــات 
ــه  ــون رديء تغلــب علي ــSاً مــt كتــب المعــاصرون مــن هــذا الل ــة: «والملاحــظ أن كث قائل
اللفظيــة، وعلــة هــذه الــرداءة أن طائفــة مــن الشــعراء تضيــق بهــم ســبل التعبــS فيلجــأون 
ــاً  ــS، أو ملئ ــاعر كب ــبهاً بش ــا أو تش ــه يضيفه ــبون أن ــيقى يحس ــاً لموس ــرار، التtس إلى التك

لفــراغ»(23). 
ب. البنيات القا¾ة على التنميط

إذا كان الشــعراء لهــم معجمهــم اللفظــي الخــاص بهــم؛ فــإن لنــزار معجمــه التركيبــي 
ــرة  ــبرز ظاه ــا، وت ــه جميعه ــق في دواوين ــلاع والتدقي ــد الاط ــذا بع ــول ه ــه، أق ــاص ب الخ
التنميــط بــروزاً واضحــاً في شــعره، إذ تســتمر عمليــة تنميــط اللغــة وتراكيبهــا، وهــو ســلاح 
ــن، الأول: إيجــاG يتمثــل في التعبــS بحــرارة عــن مكنونــات النفــس مــt يســهم  ذو حدي
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في وحــدة الإحســاس. أمــا الثــا" فهــو إدخــال الضجــر والملــل إلى نفــس القــارئ، وهــذا مــا 
حــدث مــع الباحــث، فتكــرار بعــض البنيــات اللغويــة أعطاهــا ســمة النمــط الــذي يدخــل 
الملــل في النفــس، وبخاصــة حديثــه عــن المــرأة، فالتراكيــب تنقــل الأحاســيس وهــي متشــابه 
ــة  ــرؤى الخاص ــة وال ــي: أ© الرؤي ــدة ه ــة واح ــرة انفعالي ــلى فك ــح ع ــو يل ــS، فه ولا تتغ
بالمــرأة، فيميــل إلى اســتخدام التراكيــب نفســها في جــل قصائــده، فالاتجــاه النمطــي واضــح 
في قصائــده، فهنــاك قصــد واضــح لاســتخدام تراكيــب بعينهــا، وجعلهــا �طــاً، كــt ورد في 
ــداء والاســتفهام  ــة الاســمية والن ــك طــS أخــضر»(24)؛ إذ اتخــذ مــن الجمل ــه: «حب قصيدت

والنفــي بــؤراً �طيــة، وهــي بــؤر متكــررة، تكــررت في المقطعــ� الأول والثــا"؛ يقــول:
«حبك ما يكون يا حبيبتي؟

أزهرة؟ أم خنجر؟
أم شمعة تضيء ..
أم عاصفة تدمر؟

أم أنه مشيئة الله التي لا تقهر
كل الذي أعرف عن مشاعري

أنك يا حبيبتي، حبيبتي ..
وأن من يحب ..
لا يفَُكِّرُ ...»(25).

ــرة  ــاس بالفك ــق الإحس ــتفهامي ليعم ــك الاس ــداÄ، وكذل ــي الن ــب النمط إذ أ# بالتركي
الانفعاليــة الخاصــة بالحــب، وكيــف أنــه ينمــو ويتغــS، وليعمــق ســطوته وســلطته عــلى 
هــذا الفتــى ذكــر سلســلة التراكيــب الاســتفهامية متبوعــة بالتركيــب النمطــي الــدال عــلى 
النفــي والتأكيــد في نهايــة المقطــع، وبالنظــر في القصيــدة، فــإن الشــاعر كان يــدرك أحيانــاً 
أهميــة سر النمــط، فيفــر منــه إلى تفصيــلات جديــدة مرتبطــة بالمشــهد الشــعري، تفصيــلات 

رافضــة للنمطيــة التركيبيــة؛ يقــول في المقطــع نفســه:
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كِ طفل أشقر «حُبُّ
يَكْسرُِ في طريقه ما يكسرُ ..
يزور".. ح� السtءُ ¬طرُ

يلعب في مشاعري وأصبرُ ..
حبك طفلٌ متعب

ينام كلُّ الناس يا حبيبتي ويسهر
طفل .. على دموعه لا أقدرُ ..»(26).

حقــاً هــو في هــذا الجــزء مــن المقطــع ســعى إلى كــسر النمطيــة التــي بــدأت تحــرف 
النــص عــن مســاره التأثــSي إلى المســار الكلامــي الإخبــاري البســيط، فبعــد أن عــرف مــا 
هــو الحــب، بــدأ بتحديــد أدق لــه، فهــو طفــل أشــقر يلعــب ويلهــو ويســهر ولكنــه لا قــدرة 
ــمَ جعــل حبــه لحبيبتــه طفــلاً؟  ــا: لِ لــه عليــه. فهــو لا يقــدر أن يــراه يبــ�، والســؤال هن
باعتقــادي: يريــد الإشــارة إلى بــراءة هــذه الحبيبــة، فهــي بريئــة، متعلقــة بــه لا تنــام أبــداً، 

.Gوهــو بهــذا الصنيــع يعــود إلى مبــدأ التنــوع داخــل العمــل الأد
وقــد كشــف البحــث والاســتقراء أن الشــاعر يبني جــل قصائده عــلى النمطيــة التركيبية، 
ــوع في ســبيل  ــداء، وهــو يضحــي بالتن ــداً: الاســتفهام والن ــك، وأقصــد تحدي ويغــالي في ذل
النمطيــة، فالمتتبــع لشــعره يلحــظ أنــه يركــز عــلى جانــب المغــالاة في النمطيــة التركيبيــة، 
واللافــت أنــه يغــالي داخــل المقطــع الواحــد، فــt بالــك �قاطــع القصيــدة المتبقيــة؟ وهــذه 
ــاً  ــاعر منصب ــم الش ــح ه ــؤ، ويصب ــوع والتكاف ــب التن ــعري جان ــص الش ــد الن ــالاة تفق المغ
ــاً فقــط، وإ�ــا  ــا الفكــرة، فالشــعر ليــس مضمون عــلى الفكــرة لا الطريقــة التــي تنقــل به
نظــم وإبــداع حــي قائــم عــلى القــدرة عــلى التأثــS والتعبــS، فــلا بــد مــن كــسر الأ�ــاط 
حتــى ¬تــزج التقنيــات، وتخــرج القصيــدة في ثــوب بهــي، فبنــاء القصيــدة يخضــع لظــروف 
ــار -  ــة – باختص ــا خاضع ــة، إنه ــالة، والإعلامي ــال، والرس ــة الاتص ــراف معادل ــة: أط متنوع
ــة الوعــي للجانــب القواعــدي  ــة تظهــر أهمي ــة(27). وبتحقيــق معايــS النصي لمعايــS النصي
ــا الشــاعر في  ــة نظــم الشــعر، فيكــون هــذا الوعــي ملهــtً وقاعــدة فينطلــق منه في عملي
عمليــة اللاوعــي؛ لأنــه «في الحقيقــة أن عــدداً مــن عنــاصر الفــن الشــعري تبقــى دون وعــي 
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عنــد الشــاعر خــلال فعــل الخلــق الشــعري، وغالبــاً مــا يظهــر الــكلام المكتــوب والشــفهي 
ــاً للوســائل الخفيــة في بحــث  للشــعراء، وكذلــك المســودات الأوليــة للأشــعار فهــtً حقيقي

الأمــور اللغويــة ...»(28).
جـ. الموازاة الذروية:

التــوازي الــذروي هــو أحــد ألــوان التــوازي، والتــوازي هــو بنيــة هندســية دلاليــة، تقوم 
عــلى نظــام التtثــلات المنتظمــة في التأليــف، وتــدرج العنــاصر عــلى المســتويات الكلميــة 
والتطابقــات المعجميــة والصوتيــة بــ� البنيــات، وهــذا نظــام يضفــي عــلى الأبيــات المترابطة 
عــن طريقــه توافقــاً واضحــاً وتنوعــاً عظيــtً عــلى الســواء(29). والتــوازي عــلى أنــواع كثــSة 
وقــد اســتخدمها نــزار جميعهــا، وظهــر مبــدأ الغلــو واضحــاً في اســتعtله للتــوازي الــذروي، 
والتــوازي الــذروي معنــاه «عــدم ¬ــام الفكــرة في أول الخطــاب إلا بأخــرى في آخــره(30)، إذ 

كان يذكــر الفكــرة فيذكــر ¬امهــا في التركيــب الآخــر، يقــول في قصيدتــه «عنفــوان»:
«في المدن المالحةِ

الخائفةِ،
المعقّدة ..

يشعر أهل العشق بالعار .. وبالهوان ..
أما أنا.. فح� أهوى امْرَأةَ ..
تأخذ" هِزَّةُ عنفوان!!»(31).

القــارئ للقصيــدة يــدرك أنهــا بنيــت كاملــة عــلى تقنيــة التــوازي الــذروي؛ لأن التركيــب 
الأول لا تكتمــل دلالتــه إلا بذكــر التركيــب التــالي، فالقــارئ حينــt يقــرأ: في المــدن المالحــة... 
ــخ. حتــى  ــه: يشــعر أهــل العشــق بالعــار.. إل ــة بقول ــا؟ فتكــون الإجاب ــاذا فيه يتســاءل م
ــو  ــة، فه ــدن المالح ــن في الم ــا ســبقها مــt هــو كائ ــة هــي رد فعــل عــلى م ــة الموازن عملي
حــ� يهــوى المــرأة تأخــذه هــزة عنفــوان، وهــذا رد فعــل عــلى العشــق المنغمــس بالعــار 
ــذا الشــكل  ــوازي به ــذا، فالتمســك بالت ــوازٍ آخــر وهك ــوازي يؤســس لت ــوان، وكأن الت واله
ــززه،  ــال وتع ــل الانفع ــة تحم ــتراتيجية بنائي ــوزاي اس ــرى في الت ــاً ي ــاعر أيض ــت أن الش يثب
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فيصبــح التــوازي مســاراً إجباريــاً مــن المســارات البنائيــة لــه(32)، ويبــدو أن نــزاراً وجــد في 
التــوازي مــا يلبــي نداءاتــه وثوراتــه الجياشــة، يقــول في قصيدتــه: «مــن علمنــي حبــاً.. كنــت 

لــه عبــداً»:
«من علمني 

كيف أقشر كالتفاحة قلبي 
حتى تأكل منه نساء الأرض جميعاً 

كنت له عبدا ... 
***

من علمني 
كيف أؤسس وطناً 
يشبه شكل القلب، 

وشكل الشريان التاجي، 
وشكل العصفور الدوري، 

وشكل التفاح الشامي، 
لكنت له أيضاً عبدا ...»(33).

يؤســس الشــاعر قصيدتــه عــلى تقنيــة التــوازي، وهــو - كــt نــرى - يغــالي في اســتعtله 
لهــا؛ لأنــه وجــد فيهــا ضالتــه المنشــودة، وجــد فيهــا مــا © يجــده ســوى في التكــرار، كيــف لا 
وقــد قيــل إن «بنيــة الشــعر هــي بنيــة التــوازي المســتمر»(34)، وإن شــكله الصناعــي يرجــع 

إلى مبــدأ المــوازاة(35). يســتمر قبــا" في القصيــدة نفســها عــلى هــذا النســق(36).
فالقصيــدة كاملــة تختــزل بالتركيبــ�: «مــن علمنــي كيــف أفعــل كــذا كنــت لــه دومــاً 
عبــداً»، فالعلاقــة بــ� التراكيــب جميعهــا – كــt أســلفت - هــي علاقــة التــوازي الــذروي، 
ــداء  ــذا الن ــي ه ــداً، ولا يلب ــر ج ــه متوت ــدة، إن ــة أو المتباع ــب المتتابع ــ� التراكي ــواء ب س
التوتــري ســوى التــوازي الــذروي؛ لأنــه يعــد �ثابــة المطــور والمنظــم للقصيــدة، فهــو الــذي 
يعطيهــا الإيقــاع المنظــم(37)، الــذي يجعــل المــرء يبحــث عــن علاقــات التقابــل الرابطــة بــ� 

الوحــدات المتوازيــة(38)؛ فهــذا يســهم في إنتــاج نــص متtســك ومنتظــم الأجــزاء.
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د. تقييد الدلالية التركيبية:
 tيعانيــه ويعاينــه – كــ tعــ Sلا شــك أن الشــاعر – أي شــاعر - يســعى دا¾ــاً إلى التعبــ
¬ــت الإشــارة - فيعــبر عــن حســه الانفعــالي وثورتــه عــلى أشــياء كثــSة في حياتــه الخاصــة 
والعامــة، وهــو في كل هــذا يلجــأ إلى اســتخدام تراكيــب تعمل عــلى تصعيد الدلالــة وتناميها، 
وذلــك للتعبــS المتكافــئ والتأثــS، فهــو في نهايــة المطــاف لا يكتــب لنفســه، ومــا وجدتــه 
في شــعر قبــا" �جملــه، أن الدلالــة التركيبيــة تنطلــق عنــده لتحقيــق هــدف منكفــئ عــلى 
ذاتــه، لا يســهم في تنامــي الحــس الإبلاغــي للقصيــدة، �عنــى أن التركيــب يعــبر عــن فكرتــه 
الأساســية التــي ارتآهــا الشــاعر مــن غــS زيــادة ولا نقصــان، فــلا يكــون هــذا التركيــب ذا 
بعــد امتــدادي تأثــSي في فضــاء النــص، وهــذا يعــد مــن قبيــل التقييــد الــدلالي للتراكيــب 
النصيــة، وقــد غــالى قبــا" في ذلــك مغــالاة واضحــة في قصائــده، رغــم ¬اســكها وتلاحمهــا، 
ــك أن  ــك، ولا ش ــبب وراء ذل ــو الس ــة الأولى ه ــرة بالدرج ــلى الفك ــاعر ع ــز الش وكان تركي
تصعيــد الــدلالات مــن الأمــور المهمــة في النــص، وهــذا مــا ركــز عليــه علــtء لغــة النــص، 
وقــد بحثــوا هــذا تحــت مــا يســمى بالــدلالات المتتابعــة الخاصــة بالبنيــة النصيــة الكــبرى 
وطريقــة الوصــول إليهــا؛ لأن الوصــول إلى البنيــة الكــبرى يعنــي تفعيــل تتابــع العلاقــات 
التركيبــة ضمــن البنيــة الصغــرى ومحيطهــا؛ لأن النــص عندهــم مكــون مــن مجموعــة بنــى 
ــص  ــول إلى ن ــاعد في الوص ــا يس ــبرى، وم ــة الك ــة الكلي ــة إلى البني ــل في النهاي ــرى توص صغ
ــر  ــب، ظه ــا تتجــاوز الإطــار الخــاص بالتركي ــة وجعله ــة التركيبي ــل الدلال منســق هــو تفعي
هــذا في حديــث (فــان دايــك)، و(بتــوفي) و(هاليــداي وحســن) (39)، يقــول قبــا" في قصيــدة 

«بيــان مــن الشــعر»:
« إذا كان عصري ليس جميلاً .. 

فكيف تريدينني أن أجمل عصري؟ 
وإن كنت أجلس فوق الخراب، 

وأكتب فوق الخراب، 
وأعشق فوق الخراب، 

فكيف سأهديك باقة زهر؟ 
 ***
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وكيف أحبك؟. 
ح� تكون الكتابة رقصاً .. 

على طبقٍ من نحاسٍ وجمر .. 
وإن كانت الأرض مسرح قهرٍ 

فكيف تريدينني أن أصالح قهري؟»(40).
اللافــت للنظــر أن موضــوع القصيــدة يســتدعي تصعيــد الــدلالات التركيبيــة وتســاميها 
للوصــول إلى أعــلى درجــات التعبSيــة، ولكــن الشــاعر © يعمــد إلى ذلــك، فجــاء بتراكيــب 
محــدودة الدلالــة، بــل مقيــدة في دلالاتهــا، رغــم الخــراب والقهــر، ورغــم أن الكتابــة بحــد 
ذاتهــا رقــص عــلى طبــق مــن نحــاس وجمــر، فتصعيــد الدلالــة التركيبيــة في هــذه القصيــدة 
ــة  ــب التقريري ــل التراكي ــاعر، وجع ــه الش ــازل عن ــي، لا أدري © تن ــSي إبلاغ ــب تعب واج
ــة: «إذ كان كــذا فكيــف  ــارات نËي ــه يقــرر عب ــه بــكل ســهوله ويــسر، فكأن ــدة تغتال المقي
يكــون كــذا؟»، وحقــاً إن مــا يجعلــك تصــل إلى البنيــة الكــبرى لهــذه القصيــدة هــو ســهولة 
الألفــاظ والمعــا"، لا بعــد المغــزى، ولا التصعيــد الخــاص بالــدلالات التركيبيــة التــي تشــكل 

جســم هاتــ� المقطوعتــ�، يســتمر هــذا حتــى نهايــة القصيــدة قائــلاً:
«أحبك .. برقاً يضيء حيا° 

وقنديل زيتٍ، بداخل صدري 
فكو" صديقة حريتي .. 
 Gبكل حرو Äوكو" ورا

وسSي معي، تحت أقواس نصري ..»(41).
 Sويلحــظ في هــذه المقطوعــة أن كل تركيــب ينهــض بدلالتــه وينكفــئ عليهــا مــن غــ
زيــادة ولا نقصــان، وهنــاك الكثــS مــن المقطوعــات التــي تثبــت مقصديــة قبــا" في تقييــد 

الدلالــة التركيبيــة، والمغــالاة في ذلــك.
إن انطــلاق قبــا" مــن الموضــوع أو الثيمــة الأساســية التــي تنطــوي عليهــا القصيــدة، 
ــة،  ــد الدلال ــذي دفــع إلى تقيي ــه، هــو ال وليــس عــن طريــق تفرعــات الموضــوع وتفصيلات
فخــط الدلالــة النصيــة عنــده هــو خــط متصــل لا تتخللــه انقطاعــات مقصــودة قــد تســهم 
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في إغنــاء الجانــب التصــوري للنــص، فهــذا جعــل القصيــدة رهينــة المغــالاة في أنســاق خاصــة 
أســلوبية ولغويــة في عمليــة تشــكلها وتكوينهــا. لا بــد مــن الانقطــاع؛ لأن الانقطــاع يحفــز 
الــدلالات ويفعلهــا ويحفــز الجانــب التصــوري؛ لأن النــص يتضمــن مجموعــة مــن النقــاط 
ــة  ــة التصوري ــات الذهني ــل العلاق ــتدعي تفعي ــي تس ــة الت ــة الإدراكي ــاصر التصوري أو العن
بــ� أجــزاء النــص، فالعلاقــات المتصــورة والقابعــة خلــف التراكيــب ودلالاتهــا هــي علاقــات 

تصوريــة إدراكيــة(42).
هـ- التراكtت الصيغية

ــة، وبعــض هــذه  ــالاة واضح ــة مغ ــده بالتراكــtت الصيغي ــا" في قصائ ــزار قب ــالي ن يغ
ــص  ــم تخصي ــذا ت ــك؛ له ــس كذل ــر لي ــا الآخ ــرار، وبعضه ــل التك ــن قبي ــو م ــtت ه التراك
هــذا الجــزء مــن البحــث. ثبــت عــن طريــق البحــث والتحليــل أن القصيــدة النزاريــة هــي 
تراكــtت صيغيــة، قــد تكــون تراكــtت للجمــل الاســمية أو الفعليــة، أو صيغــة محــددة 

ــا»: ــدة «هــذا أن ــة الشــاعر؛ يقــول في قصي ــا مقصدي اقتضته
«أدمنت أحزا" 

فصرت أخاف أن لا أحزنا 
وطعنت آلافاً من المرات 

حتى صار يوجعني، بأن لا أطعنا 
ولعنت في كل اللغات .. 

وصار يقلقني بأن لا ألعنا ... 
ولقد شنقت على جدار قصائدي 

ووصيتي كانت .. 
بأن لا أدفنا ...»(43).

ــت عــلى  ــد بني ــا ق ــا، أنه ــة له ــك المقطوعــات التالي ــة، وكذل يلحــظ في هــذه المقطوع
الإركام القــسري للصيــغ: (طعنــت - لعنــت - شــنقت) ثــم (لا أطعنــا - لا ألعنــا - لا أدفنــا) 
و(صــار يوجعنــي - صــار يقلقنــي)، فهــو يبنــي دلالاتــه النصيــة اعتــtداً عــلى المغــالاة في 
ــر عــلى الجانــب  ــة خطــSة جــداً تؤث ــا" مرحل ــغ في شــعر قب الإركام، ويدخــل الإركام للصي
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التأثــSي لــه في نفســية القــارئ، إذ يكــون القــارئ منتظــراً مــن الشــاعر أن يســتخدم رؤى 
بنائيــة جديــدة قــادرة عــلى إقناعــه واســتtلته، ولكنــه لا يجــد ســوى سلســلة مــن الصيــغ 

:«Sيقــول في قصيدتــه: «التقصــ ،Sالمتراكمــة محــدودة التأثــ
« منذ ثلاث� سَنَه

ْSأحلم بالتغي
وأكَتب القصيدةَ الثورةَ .. والقصيدةَ الأزمْةَ ..

والقصيدةَ الحريرْ ...
***

منذُ ثلاثَ� سَنَهْ
ألعب باللغات مثلt أشاء

وأكتبُ التاريخَ بالشكل الذي أشَاءْ ..
وأجعلُ النقاطَ، والحروفَ، والأسtءَ، والأفعالَ،

تحت سُلْطةَ النساءْ.
وأدَّعي بأننّي الأوّلُ في فَنِّ الهوى ..

.(44)«.. ْSوأنَّني الأخ
ــا؛ لأن  ــخ) هــو إركام قــسري له ــب، ألعــب، أكتــب ... إل ــم، أكت ــغ (أحل إن ورود الصي
ــا بصــورة أخــرى تظهــر الجانــب الانفعــالي بصــورة  حــق الدفقــة الشــعورية أن يعــبر عنه
ــة  ــده، ولا علاق ــي وح ــا يغن ــاعر هن ــه الآن، وكأن الش ــي علي ــt ه ــة م ــرارة، ودق ــË ح أك
للقــارئ بصنــع أي شيء حــول النــص، فهــو © يقــدم للقــارئ شــيئاً يجعلــه ينفعــل ويشــارك 
ومــن ثــم يتفاعــل، ومعلــوم للجميــع أن صاحــب النــص (المبــدع) هــو الــذي يجعــل القــارئ 
يتقبــل النــص، فهــو يخلــق نوعــاً مــن التفاعــل بــ� النــص والقــارئ، فالنــص نصــان، نــص 

موجــود تقولــه لغتــه، ونــص غائــب يقولــه القــارئ المنتظــر(45).
ونص قبا" هنا هو نص واحد، تقوله لغته، ويقوله هو. يتابع في قصيدته قائلاً:

« وعندما دخلتُ .. يا سيِّد°
Sإلى بلاط حبك الكب
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ْSإنكَْسرَتْ فوق يدي قارورةُ العب
وانكسر الكلام .. يا سيد° .. على فمي

... ْSوانكَْسرََ التعب
***

ولا أزالُ كلtَّ سافرتُ في عينَيْكِ .. يا حبيبتي
.. ْSأشعرُ بالتقص

وكلt حدقت في يديك يا حبيبتي
.. ْSأشعرُ بالتقص

وكلt اقتربت من جtلك الوحشي يا حبيبتي
.. ْSأشعرُ بالتقص

وكلtَّ راجعتُ أعtلي التي كتبتُها ..
قبل أن أراك يا حبيبتي

.. ْSأشعرُ بالتقص

.. ْSأشعرُ بالتقص
.(46)«.. ْSأشعرُ بالتقص

فهــو يســتمر في التكــرار، وهــذا يلغــي التنــوع في التقنيــات البنائيــة – كــt أشرت ســابقًا 
- وتركيــز الشــاعر عــلى الفكــرة والمحتــوى الفكــري والعاطفــي، جعلــه ينشــغل، فلــم يركــز 
عــلى الطريقــة التــي قيلــت فيهــا القصيــدة أو تقال فيهــا، فالمســتوى الأيديولوجــي للقصيدة 
�ثــل شريحــة مــن مجموعــة شرائــح نقديــة، فالناقــد – أي ناقــد - مطالــب بالتركيــز عــلى 
ــه  ــا تتوج ــي(47). وهن ــلى مســتواها الأيديولوج ــدة، لا ع ــا القصي ــال فيه ــي تق ــة الت الطريق
مهمــة الناقــد إلى إبــراز كل مــا يتصــل بلغــة النــص وتقنيــات البنــاء المســتخدمة في النــص 
والأســباب التــي دعــت الشــاعر لاســتخدام مثــل هــذه الأبنيــة. فالنقــد يتصــل أساســاً بلغــة 
ــبرى  ــدة ك ــص وح ــي، فالن ــوي حتم ــن لغ ــدة تكوي ــة؛ لأن القصي ــات الفني ــص والتقني الن

شــاملة تضمهــا وحــدة أكــبر منهــا تتفــرع منهــا وحــدات نصيــة مترابطــة(48).
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والســؤال هنــا: © يتوجــب نقــد النــص عــلى هــذه الشــاكلة؟ وهــل في هــذا مســاس بحريــة 
الإبــداع؟ أقــول: إن معطيــات علــم النــص تفــرض البحــث في مســتوى النــص والتقنيــات البنائيــة 
وهــذا لا يعــد مساســا بحريــة الإبــداع وويجــدر بنــا إلقــاء الضــوء عــلى لغــة النــص والكشــف 
عــن العلاقــات الداخليــة والخارجيــة للأبنيــة النصيــة(49)، وهــذا يســتدعي التركيــز عــلى مهمــة 
الناقــد الحقيقيــة في هــذا العــصر، وهــذه المهمــة تتركــز في أن مهمــة الناقــد يجــب ألا تتركــز عــلى 
شرح النــص مــن حيــث هــو موضــوع، بــل شرح الآثــار التــي يخلقهــا النــص في القــارئ(50). مــن 
هنــا ننتقــد هــذه المغــالاة في التراكــtت الصيغيــة، ونقــول: إنـّـه لا بــد مــن التكافــؤ في اســتخدام 
التقنيــات البنائيــة النصيــة، وإنّ المغــالاة في مجموعــة وتــرك الأخــرى أمــر لــه محاذيــره، فصحيــح 

أن الأديــب – كــt أشرت - لــه الحريــة التعبSيــة التامــة، ولكــن هــذه الحريــة لهــا ضوابطهــا.
خاتمة: 

درس هــذا البحــث ظاهــرة مهمــة مــن الظواهــر البنائيــة النصيــة في شــعر نــزار قبــا"، وهــي 
ظاهــرة الغلــو في اســتخدام بعــض التقنيــات البنائيــة، وقــد ¬ــت دراســة هــذه الظاهــرة وفقــاً 
للمــزج بــ� مناهــج متكاملــة وهــي مســتقاة مــن علــم اللغــة النــصي والنقــد والســيميولوجيا، 

وقــد خلــص البحــث إلى مــا يــأ°:
أولاً: تشــكل ظاهــرة الغلــو في شــعر نــزار قبــا" نســقاً مهيمناً، لــه أبعــاده البنائيــة والتعبSية 

بــصرف النظــر عــن بعــض الجوانــب، رغم بعــض الجوانــب الســلبية لهــذه الظاهرة.
ــة،  ــات النصي ــتعtلات للمتوالي ــة الاس ــو طبيع ــالاة ه ــاد المغ ــدد أبع ــذي يح ــاً: إن ال ثاني
والتفاعــل بــ� أجزائــه، والانســجام الداخــلي بــ� الــدلالات النصيــة الجزئيــة، ثــم النظر في فلســفة 

الاتصــال، والنظــر في روامــز النــص ومقاصــده.
ــة  ــي: علاق ــددة وه ــارات مح ــا" مس ــعر قب ــلوG في ش ــو الأس ــرة الغل ــذت ظاه ــاً: اتخ ثالث
ــة،  ــة التركيبي ــد الدلال ــة، وتقيي ــوازاة القصدي ــط، والم ــلى التنمي ــة ع ــات القا¾ ــادة، والعين الإع

ــة. ــtت الصيغي والتراك
ــة وأخــرى ســلبية، وقــد عــززت هــذه  ــة بنائي رابعــاً: كان لهــذه المســارات جوانــب إيجابي
المســارات الجوانــب التأثSيــة والتواصليــة، وأســهمت في مجــالات التنــوع الــذي هو شرط أســاسي 

مــن شروط البنــاء النــصي.
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$DUVTCEV
!is research paper attempts to study a dominant and striking phenomenon 

in Nizar Qabbani’s poetry, which is stylistic hyperbole. Repetition of linguistic and 
morphological forms as well as interrogation and appellation forms is intensely used. 
!e poet exaggerates in the use of these stylistic features, many of them in one stanza, 
and sometimes extending over the body of the entire poem. Exaggeration forms a 
dominant pattern in the fabric of the poem and has its structural and in"uential 
dimensions in shaping the text and its expressive and aesthetic energy. !e research 
deals with the concept of hyperbole in language, de#nes its meaning and interprets 
it, and accordingly applies it to the selected poetic models. !e researcher used 
the method of analysis and induction to trace these features, and looked at some 
selected models from the poems of Nizar Qabbani, so as to highlight the phenomena 
of repetition, redundancy, parallelism and other features, and to demonstrate their 
impact on recipients and on the poem’s creativity. She concludes that exaggeration 
in"ects positive and negative impacts on the poem, sustained by the variety of styles 
that are crucial to the textual makeup of the poem.

* Key words  :Hyperbole, Approximate, Construct, Creativity, Nizar Qabbani
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ــشر، •  ــة والن ــة للطباع ــرب، ط1، دار الطليع ــtء الع ــد عل ــة عن ــعود: التداولي ــراوي، مس صح
ــان، 2005م. ــSوت، لبن ب

ــان •  ــق، غس ــد الخال ــه، في: عب ــtته وخصائص ــرG: س ــاب الع ــضر: الخط ــد خ ــف، محم عري
(محــرراً): تحليــل الخطــاب العــرG (بحــوث مختــارة)، المؤ¬ــر العلمــي الثالــث لكليــة الآداب، 

جامعــة فيلادلفيــا، الأردن، 1997م.
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عياشي، منذر: مقالات في الأسلوبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1990م.• 
العمــري، محمــد: تحليــل الخطــاب الشــعري البنيــة الصوتيــة في الشــعر، ط1، الــدار العالميــة • 

للكتــاب، الــدار البيضــاء، 1990م.
ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بSوت، (د.ت).• 
فضــل، صــلاح: أشــكال التخيــل مــن فتــات الأدب والنقــد، الشركــة المصريــة العالميــة لونجــtن، • 

ط1، 1996م.
فضل، صلاح: نظرية البنائية في النقد الأدG، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987م.• 
قبا"، نزار: الأعtل الشعرية الكاملة، ج4، ط2، منشورات نزار قبا"، بSوت، 1998م.• 
قبا"، نزار: الأعtل السياسية الكاملة، ط2، منشورات نزار قبا"، بSوت، 1999م.• 
الملائكة، نازك: قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط3، 1967م.• 
ــارة •  ــح صــدام الأم ــكار وآراء حــول اللســانيات والأدب، ترجمــة: فال ــان: أف ياكوبســون، روم

وعبــد الجبــار محمــد عــلي، مراجعــة: مرتــضى جــواد باقــر، ط1، دار الشــؤون الثقافيــة العامة، 
بغــداد، 1990م.

ــون، ط1، دار •  ــارك حن ــوالي ومب ــد ال ــة: محم ــعرية، ترجم ــا الش ــان: قضاي ــون، روم ياكوبس
توبقــال، الــدار البيضــاء، 1988م.

ثانياً: المصادر والمراجع بالإنجليزية:
• De Bea Grande, R. & Dressler, Wolfgang: An Introduction to text Linguistics, 

Longman, Longman Group, 1981.
• Halliday &Hasan. Cohesion in English, 1st Edition, Routledge, London,1976. 
• Pinker S. Íe Sense of Style. New York: Viking; 2014
• PetoÎ, J.S. Studies in text grammar. Dordrecht: Reidof,1973
• Stubbs, M. Discourse Analysis: Íe Sociolinguistic Analysis of Natural 

Language, Oxford: Basil Blackwell, 1989
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ظاهرة الغلوّ ا8سلوبيّ 
في نماذج متخيّرة من شعر نزار قبّاني
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• Al’asbhani, Alraaghibi: almufradat Î gharayb alqurani, tahqiqu: safwan aldaawudii, 

1st edition, dar alqalami- aldaar alshaamiati, dimashq- bayrut, 1422h.
• Aleamari, Muhamad: tahlil alkhitab alshierii albinyat alsawtiat Î alshaera, 1st 

edition, aldaar alealamiat lilkitabi, aldaar albayda’, 1990m.
• Alkhatib, Hakamat Sabaagh (yumnaa aleidi): Î maerifat alnas, dirasat Î alnaqd 

al’adbi,1st edition, manshurat dar alafaq, bayrut, 1985m.
• Almalayikati, Nazik: qadaya alshier almueasiri, manshurat maktabat alnahdati, 

3rd edition, 1967m.
• Alsuyuti, Jalalaldiyn Eabdalrahman bin ‘abi bakr (t 199hi): al’iitqan Î eulum 

alqurani, tahqiqu: muhamad ‘abu alfadl ‘iibrahim, alhayyat almisriat aleamat 
lilkitabi, 1394h/1974m.

• Bart, Rulan: mabadi Î eilm al’adilati, tarjamat wataqdimu: muhamad albakri, 
2 edition, dar alhawari, allaadhiqiati, 1987m.

• Bihiri, Saeid: ealam lughat alnasi almafahim waliatijahati,1st edition, alsharikat 
almisriat alealamiati, lunjman, alqahirati, maktabat lubnana, nashiruna, 
lubnan, 1997m.

• Biirjiru, eilm al’iisharat alsiymulujia, tarjamatun: mundhir eayashi, 1st edition, 
dar talasi, suria, 1988m.

• Brinkar, Klaws: altahlil allughawiu lilnasi madkhal ‘iilaa almafahim al’asasiati, 
tarjamatu: saeid bihayri,1st edition, muasasat almukhtari, alqahirati, 2000m.

• De Bea Grande, R. & Dressler, Wolfgang: An Introduction to text Linguistics, 
Longman, Longman Group, 1981.

• Di Bujrandi, Rubirta: alnasu walkhitab wal’iijra’i, tarjamatu: tamam hasan, 1st 
edition, ealam alkutub, alqahirati, 1998m.

• Earif, Muhamad Khadar: alkhetab alearabii: simatih wakhasayisuhu, Î: eabd 
alkhaliq, ghasaan (muhrreran): tahlil alkhitab alearabii (buhuth mukhtara), 
almutamar aleilmiu althaalith likuliyat aladab, jamieat ÎladilÎa, al’urduni, 
1997m.
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• Eayashi, Mundhir: maqalat Î al’uslubiati, atihad alkitaab alearabi, dimashqa, 
1990m.

• Fadl, Salah: ‘ashkal altakhayul min fatat al’adab walnaqda, alsharikat almisriat 
alealamiat lunajman, 1st edition, 1996m.

• Fadl, Salah: nazariat albinayiyat Î alnaqd al’adbi, dar alshuwuwn althaqaÎat 
aleamati, baghdad, 1987m. 

• Halliday &Hasan. Cohesion in English, 1st Edition, Routledge, London,1976. 
• Ibin Faris, ‘ahmadu: muejam maqayis allughati, dar alÎkri, birut.
• PetoÎ, J.S. Studies in text grammar. Dordrecht: Reidof, 1973.
• Pinker S. Íe Sense of Style. New York: Viking; 2014.
• Qabani, Nazar: al’aemal alshieriat alkamilatu, jozae 4, 1st edition, manshurat 

nizar qabani, birut, 1998m.
• Qabani, Nazar: al’aemal alsiyasiat alkamilatu, 1st, edition, manshurat nizar 

qabani, birut, 1999m.
• Sahrawi, Maseud: altadawuliatu eind eulama’ alearabi, 1st edition, dar altalieat 

liltibaeat walnushri, bayrut, lubnan, 2005m.
• Saldan, Raman: alnazariat allisaniat almueasiratu, tarjamatun: jabir easfura,1st 

edition, dar qaba’ liltibaeat walnashri, alqahirati, 1998m.
• Stubbs, M. Discourse Analysis: Íe Sociolinguistic Analysis of Natural 

Language, Oxford: Basil Blackwell, 1989.
• Yakubsun, Ruman: ‘a'ar wara’ hawl allisaniaat wal’adbi, tarjamatu: falih 

sadaam al’amarat waeabd aljabaar muhamad ealay, murajieatu: murtadaa 
jawad baqir, 1st edition, dar alshuwuwn althaqaÎat aleamati, Baghdad, 1990m.

• Yakubsun, Ruman: qadaya alshieriati, tarjamatu: Muhamad alwali wa Mubarak 
hanun,1st edition, dar tubaqal, aldaar albayda’, 1988m.


